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خوليو كورتاسار يُراسل ماريو فارغاس جوسا

كاتبة ومترجمة سوريّة من مواليد السويداء 1982، تقيم حاليًا في ولاية نيويورك 
 ATA الأميركية. تترجم عن اللغة الإسبانية وإليها، عضو في جمعية المترجمين الأميركية

شرت مقالاتها في عدد من الصحف والمواقع 
ُ
اب السوريين. ن

ّ
وعضو في رابطة الكت

العربية مثل رمّان والجمهورية ورصيف22 والقدس العربي وألترا صوت وجدلية وتكوين 
ودحنون وغيرها. بدأت ككاتبة إبداعية ثم كمترجمة متطوعة في موقع الأصوات 

العالمية منذ 2015. كما تصدر ترجمتها لعدد من الشعراء السوريين دوريًا في مجلة دائرة 
الشعر المكسيكية. طالبة في كلية مونرو في قسم الآداب والعلوم الإنسانية. وحاصلة 
 .USIDHR على شهادة مستشار في حقوق الإنسان من المعهد الدبلوماسي الأميركي

من ترجماتها الصادرة: )دردشة معلنة 2018، مجموعة مقابلات عن دار ممدوح عدوان(، 
)الطفرات 2020 عن دار تكوين الكويتية، تأليف خورخي كومنسال(، )رسالة إلى ستالين 2021 
عن دار ممدوح عدوان، تأليف فرناندو أرّبال(، )ملاك الجليل 2023 عن دار المدى، تأليف لاورا 

ريستريبو(.

أمل فارس
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خوليو كورتاسار؛ روائيّ وشاعرٌ ومترجمٌ أرجنتينيّ، ولد في بروسيلا- بلجيكا عام 1914، ويعرف 
باع سردٍ 

ّ
ائعة عبر ات

ّ
بكونه أحد أشهر أدباء الحداثة في أميركا اللاتينية، حيث كسر القوالب الش

خارجٍ عن المألوف، إن كان في راجويلا أو في الكرونوبيوس والفاماس. انتقل عام 1951 إلى باريس 
مة اليونسكو العالميّة ما ساعده في الحصول على إقامة دائمة في 

ّ
وعمل مترجمًا في منظ

باريس. وبقي فيها حتى وفاته في فبراير/ آذار من عام 1984. هذه الرسالة التي سنقرؤها اليوم 
وردت ضمن الكتاب الصادر بعد وفاته تحت عنوان »أوراق غير متوقعة« عملت على تدقيقه 

ونشره أورورا بيرنارديز، زوجة كورتاثار السابقة ووكيلة أعماله عام 2009. نطالع فيها رد كورتاسار 
على طلب الروائي البيروفيّ ماريو فارغاس جوسا، الذي يشغل حاليًا مقعدًا في الأكاديمية 
الفرنسية كعضو دائم منذ 2021، بالاطلاع على مسودة روايته الثانية »المنزل الأخضر« والتي 

ستصدر بعد عام من تاريخ هذه الرسالة عن دار »سايكس برّال«. 

ماريو العزيز: 

ــة  ــلال كتاب ــتعملتها خ ــي اس ــة الت ــة الكاتب ــي الآل ــرة ف ــكلة صغي ــاك مش ــدو أن هن يب
ــا  ــوم بوضعه ــوف أق ــة )Acentos(، س ــات الصوتي ــع العلام ــا جمي ــة، إذ ينقصه الرواي
ــي  ــة ف ــك الرواي ــأعيد ل ــا. س ــت بعضه ــي إن أغفل ــراءة، واعذرن ــاء الق ــي أثن ــا ف تدريجيّ

ــر. ــك دون تأخي ــو أن يصل ــالة وأرج ــع الرس ــوم م ــرف مخت ظ
آثــرت أن أكتــب لــك ملاحظاتــي بعــد مضــي أســبوع علــى قراءتــي الأولــى للروايــة، 
ــزل  ــك » المن ــدي روايت ــا ل ــي أحدثته ــاب الت ــوة الإعج ــون لنش ــي ألا يك ــي ف ــة من رغب
الأخضــر« أي تأثيــر علــى رأيــي. ومــع ذلــك ســأقول لــك الآن بضــع كلمــات مــن دون 
تــردد أو طــول تفكيــر، تــاركًا للآلــة أن تكتــب علــى هواهــا لأننــي فــي الواقــع أشــعر أن 
ذلــك الإعجــاب لــم يفتــر، بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد ترسّــخ لــدي أكثــر، وحقــق العمــل 

بالفعــل مــا يريــد كل روائــي لعملــه أن يحققــه: الذاكــرة، الذكريــات الآمنــة والدامغــة.
أود أن أخبــرك قبــل كل شــيء بــأن مــن أكثــر اللحظــات التــي أرغــب أن يتيحهــا لــي 
المســتقبل القريــب هــي إعــادة قــراءة روايتــك هــذه بعــد الطباعــة، عندهــا لــن يكــون 
ــة  ــك الكاتب ــبب آلت ــن بس ــوم نصفي ــف »A« المقس ــرف الأل ــز ح ــد لتميي ــيَّ أن أجاه عل
تلــك )أقتــرح عليــك التالــي، ألــق بهــا إلــى الشــارع مــن الطابــق الرابــع عشــر، ســتصدر 
صوتًــا رائعًــا، وســوف تســتمتع باتريســيا* بذلــك، وفــي الصبــاح التالــي ســتجد جميــع 
ــران،  ــول الجي ــن ذه ــداك ع ــك، ع ــل ذل ــع فع ــن الرائ ــارع، م ــي الش ــرة ف ــزاء متناث الأج

ــة ـ لا ترمــى ـ مــن ـ النوافــذ ـ فــي فرنســا(.  أراهــن علــى أن الآلات الكتاب
حســناً أجــل، قــراءة كتابــك المطبــوع ســتكون أعجوبــة عظيمــة، لأننــي ســأعيش مــن 
جديــد رحلــة فوشــيا وأكويلينــو(1) الطويلــة، التــي تبــدو لي أنهــا العمــود الرئيــس للمبنى، 
أو أكثــر مــن ذلــك، الخيــط المشــترك للنســيج بأكملــه كمــا هــي الحــال فــي المخططات 
ــدة  ــات الصاع ــع المنحني ــم جمي ــذي يحك ــر ال ــطح البح ــتوى س ــط مس ــة، خ الجغرافي

فوشــيا وأكيلينــو: شــخصيتان مــن الشــخصيات الرئيســة فــي روايــة »المبنــى   (1)
ــن  ــرب م ــي مه ــون، والثان ــارج القان ــش خ ــر يعي ــرم مغام ــو مج ــر«، الأول ه الأخض

أصــول برازيليــة ويابانيــة.
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والهابطــة والجبــال والخنــادق تحــت المــاء. وأعــود لألتقــي أيضــا مــع بونيفاســيا ومــع 
ليتومــا، ثــم نيفيــس ولاليتــا، وهــم بالنســبة لــي الشــخصيات الأكثــر حيويّــة وأهميّــة فــي 
الروايــة بعــد فوشــيا أو إلــى جانبــه. لاحــظ بأننــي عندمــا أمــرّر انطباعاتــي الأوليــة أكــون 
بذلــك قــد أعطيتــك رأيــي فــي الكتــاب، لكــن أرى مــن الضــروري أن أذكــر لــك قبــل 

أن أكمــل بعــض الملاحظــات حــول محتــوى الكتــاب ككل. 
حسناً ماريو فارغاس جوسا، سأخبرك الآن بالحقيقة كاملة:

بــدأت بقــراءة روايتــك وأنــا أرتعــد خوفًــا، نظــرًا لإعجابــي الكبيــر بروايتــك الأولــى 
»المدينــة والــكلاب« )التــي مــا تــزال بالنســبة لــي »الدجاليــن« وفقــا لعنوانهــا الأولــي(، 
وكنــت أشــعر بخــوف غيــر معلــن مــن أن تكــون روايتــك الثانيــة أقــل جــودة منهــا، وأن 
يحيــن الوقــت لأخبــرك بذلــك )وكنــت ســأفعل بــكل تأكيــد، أظــن أننــا يعــرف بعضنــا 

بعضًــا كفايــة(.
عندمــا وصلــت إلــى الصفحــة العاشــرة، أشــعلت ســيجارة واتخــذت وضعيــة مريحــة 
علــى الأريكــة وتبــدّد كامــل خوفــي دفعــة واحــدة، وحــل محلّــه ذاك الشــعور الرائــع ذاته 
الــذي أحدثــه لــدي لقائــي الأول مــع )ألبيرتــو وهاغــوار وغامبــوا(2)(، بعــد قــراءة أول 
ــرديّة  ــك الس ــام لقدرت ــكل ت ــي بش ــد أخضعتن ــتَ ق ــات كن ــع الراهب ــيا م ــوار لبونيفيس ح
ــركا  ــي أمي ــة روائي ــن بقي ــة ع ــة متفوّق ــي مرتب ــك ف ــزك ويضع ــا يميّ ــذا م ــة، وه العجيب
ــي  ــة الت ــوة الروائي ــك الق ــك لتل ــود ذل ــاة. ويع ــد الحي ــى قي ــوا عل ــن مازال ــة الذي اللاتيني
ــرة أيّ  ــع مباش ــذي يض ــداث وال ــرى الأح ــي مج ــم ف ــم العظي ــك التحك ــا وكذل تملكه
قــارئ حســاس فــي موضــع أشــبه بالغيبوبــة )وهــذا لا يعنــي فقــدان حالــة الانبهــار إنمــا 
الانتقــال إلــى نــوع آخــر مــن الانبهــار، وهــذه هــي المعجــزة، معجــزة أي روائــي عظيــم، 
تمامًــا كمعجــزات لــوري(3) وجوســي كاري(4) ودوستويفســكي. ولا تخجــل بيروانيتــو(5) 

فأنــا لا أمــدح أيًــا كان بهــذه البســاطة، حتــى لــو كان صديقًــا مقربًــا(. 
كانــت زوجتــي أورورا مطلعــة علــى كل مــا دونتــه فــي الكتيــب الأول، وتتبعتنــي عــن 
ــا  ــا الآراء وانتقدن ــا. وتبادلن ــا قــراءة الكتــاب فــي الوقــت نفســه تقريبً قــرب، حتــى أنهين

(2)  ألبيرتــو وهاغــوار وغامبــوا: مــن ضمــن شــخصيات روايــة الكاتــب ماريــو فارغــاس 
ــام 1963. ــادرة ع ــكلاب« الص ــة ال ــا »مدين جوس

(3)  ل. س. لــوري: رســام إنكليــزي اشــتهر بتجســيده للقطــات مــن حيــاة عمــال 
المناطــق الصناعيــة فــي شــمال-غرب بريطانيــا فــي منصــف القــرن العشــرين. عــاش 

بيــن عامــي 1976-1887.
(4)  جوســي كاري: كاتــب أيرلنــدي مــن أعمالــه »منــزل الأطفــال، ضــوء القمــر الضيــف 

ــي«. الأميرك
(5)  بيروانيتــو تعنــي أيهــا البيروفــي الصغيــر، ففــي أميــركا اللاتينيــة هنالــك عــادة متبعــة 
حيــن يريــد الشــخص التــودد مــن شــخص مقــرب إليــه فيدعــوه باســمه مضافًــا إليــه 
ــاء - الــواو( إن  ثلاثــة أحــرف وهــي )اليــاء- التــاء- الألــف( للتأنيــث - )اليــاء- الت

ــر. كان للتذكي
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كل مــا وجدنــاه محــل نقــد، وحاولنــا الســيطرة علــى أنفســنا حتــى نتجنــب الســذاجة أو 
الانقيــاد بتأثيــر الانبهــار المبالــغ أو اللحظــي.

بالنســبة لــي كانــت متعــة كبيــرة أن تشــاركني زوجتــي ذات الشــعور، لكونهــا ناقــدة 
جديــة، وتتفــوق علــيَّ بكونهــا أقــل اندفاعًــا وتســتغرق وقتهــا قبــل الإدلاء برأيهــا، كمــا 
أن أحكامهــا موضوعيــة. عندمــا تأكــدت بــأن ردة فعلهــا مشــابهة لــردة فعلــي تبخــرت 
الشــكوك القليلــة التــي احتفظــت بهــا حــول انطباعــي الأول بشــكل كامــل. واليــوم، بعــد 
مضــي عــدة أيــام مــا زلنــا نتحــدث بالوتيــرة نفســها والمســتوى ذاتــه الــذي تحدثنــا فيــه 
ــا  ــة ي ــة عظيم ــزت رواي ــد أنج ــار لق ــة. باختص ــى للرواي ــا الأول ــد قراءتن ــوم بع ــك الي ذل
صديقــي، عمــل صعــب ومجهــود يفــوق العــادي، لا يخلــو مــن المجازفــة، وقــد تفوقت 
فــي ذلــك بــكل المقاييــس، كمــا يقــول زملاؤنــا الإســبان. أضحــك بمكــر عندمــا أفكــر 
ــا  ــن ي ــة، لك ــه بشراس ــتَ عن ــا دافع ــذي طالم ــر(6)، ال ــو كاربينتي ــول أليخ ــا ح باختلافن
ــا فــي  رجــل عندمــا يصــدر كتابــك هــذا ســيتحدد مــكان روايــة عصــر التنويــر(7) تلقائيً
المــكان الــذي ذكرتــه لــك ســابقا، فــي ركــن الخــردة التــي عفــى عليهــا الزمــن، أمــام 
هــذا التمــرس المذهــل فــي الأســلوب لديــك. أنــت صــوت أميــركا، ونــورك هــو نــور 
ــرة عنهــا، وأملهــا الــذي  ــة المعبّ ــة الحقيقي ــروح الدرامي ــة الحقيقــي، وال ــركا اللاتيني أمي

تحقــق عبــر إثبــات قدرتهــا علــى جعلــك هــذا الشــخص الــذي أنــت عليــه الآن. 
ربمــا يزعجــك أســلوبي المتعالــي فــي الــكلام، حســنا ســأخفضه قليــلا، وســأخاطبك 
ــي  ــي، والت ــر ل ــي تظه ــات الت ــال الملاحظ ــد دون إغف ــر، وبالتأكي ــي أكث ــلوب مهن بأس
ســنتكلم حولهــا فيمــا بعــد عندمــا نلتقــي. ولكــن وبمــا أننــي أعتبــر أن الروايــة تعنينــي 

بشــكل جــذري وعميــق، هنالــك مــا أود قولــه لــك مقدّمًــا وبــدون أي تــردد: 
علــى صعيــد التكنيــك روايتــك رائعــة، ولا أعلــم إن كان أحدهــم قــد وظــف مســبقًا 
ــة  ــر أي أمثل ــت، )لا أذك ــا فعل ــر كم ــداث الحاض ــي أح ــا ف ــاك ودمجه ــلاش ب ــة الف تقني
علــى هــذه التقنيــة( وأعتقــد بأنــك قــد ابتدعتهــا، عندمــا تنبهــت لذلــك للمــرة الأولــى 
ــد أن يعــرف كيــف هــرب  ــو يري ــان فــي اليخــت، وأكليني ــو يتحدث )كان فوشــيا وأكيليني
فوشــيا مــن الســجن، وعنــد هــذه النقطــة تتبعــت الحــوار الــذي دار بيــن فوشــيا ورفاقــه 
الذيــن شــاركوه فــي الهــرب، لتقودنــي مجــددًا لأتبــع خــط الحــوار فــي الزمــن الحاضر، 
ــاش، إذ  ــعور بالانده ــا ش ــي عنده ــذا(. تملكن ــف، وهك ــى الخل ــددًا إل ــودة مج ــم الع ث
ــر مــن  ــى القــارئ الكثي أدركــت قدرتــك علــى تخطــي الزمــان والمــكان، ووفــرت عل
ــر  ــي والحاض ــن الماض ــل بي ــة وص ــون صل ــرض أن تك ــي يفت ــف الت ــكار والمواق الأف

ــاب  ــل كت ــن أوائ ــل، م ــي الأص ــيقي كوب ــف موس ــي ومؤل ــر: روائ ــو كاربينتيي (6)  أليخ
أميــركا اللاتينيــة الذيــن اتبعــوا أســلوب الواقعيــة الســحرية فــي كتاباتهــم، ظهــر ذلــك 
فــي روايتــه »مملكــة هــذا العالــم« الصــادرة عــام 1949، وتناولــت الثــورة فــي هايتــي 
ــن عامــي 1980-1904. ــي حدثــت فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر. عــاش بي الت

(7)  رواية عصر التنوير  El siglo de las luces لأليخو كاربينتير صدرت عام 1962.
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ــار لمــا هــو  مــن خــلال تركيــزك علــى الأحــداث الأساســية فــي الســرد، وهــذا الاختي
ضــروري وموظــف بشــكل جيــد هــو أســلوب يتقنــه كل روائــي عظيــم، علــى طريقتــه 

ــة. الخاص
وإلــى جانــب هــذا النجــاح التقنــي الأول، الــذي لا ينفــك يســتحوذ علــى إعجابــي، 
تضــاف أبعــاد عديــدة أخــرى؛ الغمــوض المحــرض، والمثيــر للحنــق أحيانًــا، 
للمســتويات الزمنيــة، والــذي يتطلــب تيقــظ القــارئ، والمشــاهد التــي تحــدث متزامنــة 
ــي  ــا )طبيع ــتدعيها معً ــي أن تس ــن الطبيع ــا وم ــة بينه ــة تناظري ــود علاق ــة لوج ــي القص ف
ــا، كمــا هــو عنــد  ــا عليــك فعلــه، وهــذا صعــب حقً لكــن فــي الوقــت نفســه كان واجبً
ــا مــن قبــل القــارئ.  مــوت تونيتــا والإجهــاض عنــد بونيغاســيا(، ممــا يتطلــب انتباهًــا تامًّ
ــل،  ــة بقلي ــل الخاتم ــة وقب ــن النهاي ــت م ــا اقترب ــي عندم ــا، لكن ــر غريبً ــدو الأم ــد يب ق
ــو  ــات، وه ــي للرواي ــلال قراءت ــي خ ا أن يخالجن ــدًّ ــادر ج ــن الن ــاس م ــي إحس تملكن
ــذي  ــيمفوني(8) ال ــد الس ــرار القصي ــى غ ــة، عل ــدة للغاي ــيقية معق ــة موس ــاس ببني الإحس
ينطــوي علــى موضوعــات متشــابكة بطريقــة تجعــل الأذن، التــي تلتقطهــا علــى التوالــي، 
قــادرة بفضــل التوزيــع والنغمــات، التطــورات وتكــرار الأفــكار المهيمنــة، علــى تحقيــق 
مــا يشــبه البنيــة المتزامنــة، قطعــة هائلــة مــن الموســيقى المتجســدة حيــث يتــم تنظيــم 
كل مــا يتدفــق فــي نســيج هائــل معلــق أمــام عينــيّ وســمعي، إن صــح القــول، كتعايــش 
أو كتناغــم تــام ومتزامــن. لا أســتطيع أن أعبــر عــن ذلــك بشــكل أفضــل. لكننــي أشــعر 
بأنــك، وبينمــا كنــت تحبــك المواضيــع والعناويــن الفرعيــة بذلــك التكــرار اللانهائــي 
ــا  ــي بعده ــه، ف ــد أو بدون ــا، بقص ــد أدخلته ــت ق ــة، كن ــي الرواي ــداه ف ــه ص ــذي كان ل ال

ــيقي. الموس
ــت  ــك لس ــد بأن ــة )أعتق ــي الرواي ــلبًا ف ــرّ س ــه أث ــى أن ــك عل ــذ ذل ــدك أن تأخ لا أري
مفتونــا بالموســيقى لتلــك الدرجــة(، بــل هــو مديــح لبنيــة الســرد، أنــا كونــي مهووسًــا 
بالموســيقى هوسًــا لــن أتعافــى منــه أبــدًا، لا أجــد طريقــة أخــرى لأقــول لــك إلــى أي 
حــد قــد مثــل كتابــك بالنســبة لــي مزيجًــا مــن التدفــق والاندفــاع باتجــاه مضمــار البنــاء 
الموســيقي، والــذي لا يســتطيع أي عمــل إنســاني )فنــي أو أدبــي أو شــعري( أن يتجــاوز 

حــدوده. 
فــي جميــع الأحــوال، مــن ناحيــة الإطــار الســردي فــإن كتابــك هــو أحــد أعقــد وأكثر 

الكتــب تشــويقًا ضمــن الكتــب التــي قرأتهــا منــذ زمــن طويل. 
وعدتــك بملاحظــات نقديــة، لذلــك ســأنتقل إليهــا كــي لا أتابــع فــي مديحــي بطريقــة 

قــد تبــدو متحيــزة. 

قصيــد ســيمفوني: poema sinfónico تكــرار حركــة موســيقية واحــدة تتضمــن حــالات   (8)
ــيقى  ــن الموس ــزج بي ــل يم ــرا ب ــل الأوب ــص مث ــتخدم الن ــة. لا يس ــة مختلف مزاجي

ــا. والدرام
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الملاحظــة الأولــى تأتيــك مــن أورورا، وأنــا أيضــا أشــاركها فــي هــذه الملاحظــة، لــم 
يعجبنــا عنــوان العمــل، نــراه مجازفــة كبــرى وهــو بمســتوى أقــل بكثيــر مــن الأحــداث. 
أعلــم تمامًــا أن اختيــار عنــوان لعمــل مــا هــو أمــر غايــة فــي الصعوبــة، لكــن حــاول أن 

تتخيــل عنوانًــا آخــر. أود لــو أقتــرح لــك أحدهــا، لكــن لا يخطــر لــي أي شــيء الآن. 
وفــي الانتقــال إلى الشــخصيّات، لربمــا يفاجئــك إن قلت لك إن شــخصية »أنســيلمو« 
ــرض أن  ــه مــن المفت ــي ســيفاجئك لأن ــا، وقلــت إن رأي ــة تمامً ــخصية مكتمل ليســت ش
يكــون الشــخصية المحوريــة فــي العمــل، فضــلًا عــن أن الخاتمــة تتمحــور حولــه أيضــا. 
ــا  ــخصية ليتوم ــت ش ــا عش ــيلمو كم ــخصية أنس ــش ش ــتطع أن أعي ــم أس ــناً، ل ــن حس لك
مثــلًا، وشــخصيات بونيفاســيا وفوشــيا ولاليتــا، التــي تفيــض بالحيــاة. مــا حــدث معــي 
هــو أننــي رأيــت أنســيلمو كشــخصية روائيــة فقــط، أي أننــي لــم أفهــم وصولــه، تأسيســه 
للمبغــى، انحطاطــه، وأزعجنــي تخيــل كونــه عجــوزًا ويعمــل أجيــرًا لــدى ابنتــه. ولــم 
ــبب  ــن س ــاءل ع ــه. أتس ــك موت ــي، كذل ــي نفس ــر ف ــاء أن يؤث ــاة العمي ــه للفت ــتطع حب يس
ــذا  ــببًا له ــف س ــاب أكتش ــراءة الكت ــد ق ــا أعي ــا عندم ــم، ربم ــي لا أعل ــا، لكنن ــك حقً ذل

الانطبــاع. 
بخطــوط عريضــة أشــعر أن الروايــة فــي جزئهــا الثانــي كانــت ذات مســتوى أقــل مــن 
جزئهــا الأول، فنجــد تنوعًــا وقــوة فــي جميــع الأحــداث التــي تــدور منــذ البدايــة حتــى 
منتصــف الروايــة، حتــى ليشــعر المــرء خــلال القــراءة كمــا لــو كان أشــبه بكلــب منهــك 
إذ يغلــب عليــه إحســاس بالتعــب الجســدي. )لا تهتــم لهــذه الملاحظــة التــي يمكــن أن 

تكــون غيــر موضوعيــة(. 
أفكــر أيضًــا )وقــد دونــت ملاحظــة لتعــرف مكانهــا فــي الكتــاب، لكننــي أضعتهــا(، 
فــي أن بعــض الــدلالات »التوضيحيــة« هــي بالتأكيــد زائــدة عــن الحاجــة، إلا إذا كانــت 
إيحــاءات جنســية وأنــا لــم أنتبــه لذلــك. وأعنــي فــي ذلــك المقطــع الــذي تعطــي فيــه 
بعــض المعالــم الجغرافيــة حــول »المارانيــون« )وهــو نهــر المارانيــون فــي البيــرو علــى 
مــا أعتقــد(، كمــا أنــك تذكــر ذلــك فــي مقطــع أو مقطعيــن فتتــرك شــعورًا لــدى القــارئ 

بأنــه قــد أُقحــم كوســيلة إرشــادية، وهــو مــا لــم أستســغه فــي الأمــر. 
الرائــع فــي الكتــاب علــى وجــه التحديــد أن وصــف المشــاهد الطبيعيــة، وهــو أمــر 
رئيــس فــي أي عمــل روائــي، قــد ورد بطريقــة مندمجــة مــع الأحــداث لدرجــة أن المــرء 
ــي  ــارع ف ــر أو ش ــاف نه ــة، أو انعط ــي الغاب ــا ف ــارئ انفراجً ــف للق ــك تص ــه بأن لا ينتب
المدينــة. وهنالــك جــو عــام يحــدث فيــه كل شــيء بالتزامــن، الحــوارات مــع الأحــداث 
وهــذا مــن أصعــب التحديــات علــى الإطــلاق بالنســبة لأي كاتــب، وأقــول ذلــك عــن 

تجربــة شــخصية مريــرة. 
الجــو العــام للكتــاب )جفــاف ورمــال وريــح، أو رطوبــة وهــوام ومســتنقعات( يبــرز 
ــرض  ــات بغ ــض الصفح ــل بع ــة لأحل ــع معين ــي مواض ــت ف ــا توقف ــة، أحيانً ــوة هائل بق
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ــي  ــك ف ــه ل ــا ذكرت ــت م ــوة. ألاحظ ــذه الق ــا ه ــكل تراكمه ــي ش ــداث الت ــز الأح تميي
الأعلــى؟ أعنــي كان يكفــي أن تبــدأ بســرد القصــة علــى طريقتــك حتــى لــكأن كل شــيء 
ينســاب فــي الزمــن الروائــي نفســه وبــدون ذلــك الفصــل »المدرســي« إن صــح التعبيــر، 

بيــن »الوصــف« وبيــن »الفعــل« الــذي هــو نموذجــي للروائــي العــادي. 
ــاب  ــو تضمــن الكت ــد ل ــه كان مــن الجي ــي أن وفــي الحديــث عــن الوصــف، خطــر ل
ــر  ــن دار النش ــادرة ع ــكلاب« الص ــة وال ــك »المدين ــي روايت ــا ف ــكان، كم ــة للم خريط
ســايكس بــرّال، حيــث طبعــت صــورة لـــِ ليونســيتو بــرادو(9)، فنحــن الذيــن لــم نولــد في 
البيــرو ولا نعرفهــا ســيكون مــن دواعــي ســرورنا أن نتعــرف إلــى المــكان الــذي جــرى 
فيــه الســيناريو العــام للكتــاب. وأعتقــد، وهــي فكــرة أورورا، وكمــا تــرى فهــي تشــارك 
ــى  ــلاف عل ــو كان الغ ــدة ل ــرة جي ــتكون فك ــا س ــال، بأنه ــكل فع ــالة بش ــذه الرس ــي ه ف
شــكل خريطــة لغابــة الأمــازون )بشــكل يغطــي الوجــه والظهــر معًــا(، وبهــذه الطريقــة 
ــال  ــي ح ــة ف ــتصبغها الخريط ــي س ــل الت ــة« لنق ــة أو »العلمي ــة المتحذلق ــب الطريق تتجن
ــع  ــة موق ــارئ معرف ــة للق ــتكون متع ــه س ــت نفس ــاب.  وبالوق ــل الكت ــي داخ ــت ف ضمن

ــل قــارب أنكيجــو علــى إحــدى ضفــاف النهــر.  ايكيتــوس، أو تخيُّ
وعلــى هــذا أضيــف، أن إدراج هوامــش لشــرح بعــض المفــردات ســيكون ذا فائــدة 
ــة،  ــك المنطق ــكان تل ــة لس ــل الأصلي ــي القبائ ــا ف ــك تنوعً ــيما أن هنال ــة ولاس عظيم
ــت  ــاب كان ــي الكت ــواردة ف ــات ال ــن الكلم ــين م ــي الخمس ــة. حوال ــا مختلف ولهجاته
ــن  ــا م ــارئ معناه ــيتضح للق ــك س ــارئ. لا ش ــرحها للق ــا وش ــك توضيحه ــتحق من تس
ــن  ــر البروفيي ــراءك غي ــن ق ــا نح ــدّر بأنن ــك تُق ــد أن ــن أعتق ــة، لك ــياق الجمل ــلال س خ
ســنكون فــي حالــة ضيــاع تــام عنــد قــراءة هــذه الكلمــات الغامضــة مثــل )ســيلاباريو 
ــا، زونهــارو،  بوتــا، صولــدادو كراهــو، تشــي، تشونشــا دي لا مــاذري، كالاتــو، هاميتان

ــو(10).  ــي ماري ــذو، تش ــيليباريو هودي س

ليونســيتو بــرادو: مدرســة عســكرية فــي ليمــا- البيــرو، وهــي المــكان الــذي تــدور   (9)
ــكلاب«. ــة وال ــا »المدين ــاس جوس ــو فارغ ــب ماري ــة الكات ــداث رواي ــه أح في

ــي وردت  ــات الت ــض الكلم ــا بع ــو جوس ــب ماري ــار للكات ــو كورتاث ــا خولي ــر هن يذك  (10)
فــي الروايــة وهــي غيــر مفهومــة للقــارئ لأنهــا لغــة محليــة أو مأخــوذة عــن الســكان 

ــا:  ــا. ومنه ــر معانيه ــد ذك ــن الجي ــن، وكان م الأصليي
)ســيلاباريو بوتــا، صولــدادو كراهــو، تشــي، تشوتشــا دي لا مــاذري، كالاتــو،   

هوديــذو( ســيليباريو  زونهــارو،  هاميتانــا، 
سيلاباريو بوتا: اللغة الخاصة التي تستخدمها العاهرات.  

صولدادو كراهو: الجندي اللعين.  
ــوب  ــى جن ــق أقص ــة لمناط ــة أصلي ــي لغ ــة )وه ــة الغواراني ــي اللغ ــي ف ــي: وتعن تش  
ــي أي  ــا، أو ل ــي أن ــيلي، اوروغــواي(. تعن ــن، تش ــمل الأرجنتي ــة وتش ــركا الجنوبي أمي

خاصتــي.
تشوتشــا دي لا مــاذري: تعبيــر يســتخدم للشــتم، يشــير إلــى العضــو التناســلي عنــد   

المــرأة بطريقــة بذيئــة. 
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ملاحظة أخيرة: 

ــوى  ــي س ــمه الحقيق ــة، اس ــي الرواي ــه ف ــا لقبت ــل« كم ــط »الثقي ــم تع ــك ل ــد أن أعتق
فــي النهايــة، عندمــا يتــزوج لاليتــا، حيــث تذكــر اســمه الكامــل، وهنــا يتوقــف القــارئ 
للحظــات مشوشًــا بعــض الشــيء ليعــود ويتذكــر مــن هــو هــذا الثقيــل. لذلــك برأيــي 
كان عليــك إمــا أن تخفــي عــن القــارئ اســمه الحقيقــي حتــى النهايــة )وأعتقــد أنــه خيــار 
ــه(، أو أن  ــر ل ــمًا آخ ــرف اس ــذي لا يع ــارئ ال ــة الق ــب صداق ــتطاع كس ــه اس ــد، لأن جي
ــي  ــارئ ف ــأ الق ــي لا يُفاج ــة ك ــي المقدم ــن ف ــرة أو مرتي ــل م ــمه الكام ــر اس ــاول ذك تح

النهايــة بــه. 
حســناً، أعتقــد بــأن هــذا كاف بعــد قراءتــي الأولــى، أرجــو ألا أكــون قــد ســببت لــك 
الملــل، وعندمــا نلتقــي )أحدهــم قــال بأنــك مســافر إلــى جينيــف خــلال الأيــام القادمة، 
ــا  ــا، وربم ــهر تقريبً ــة الش ــى نهاي ــة أورورا حت ــاك برفق ــأكون هن ــي س ــع، لأن ــذا رائ ه
ــرًا حــول كتابــك مــن جديــد، أشــكر لــك ثقتــك  ــا اللقــاء هنــاك(. ســنتحدث كثي أمكنن
هــذه بإرســالك الكتــاب بخــط يــدك. ســمحت لنفســي بــأن أُطلــع راؤول عليــه، والــذي 
كان قــد قــرأ قســمًا منــه وأراد أن ينهيــه. كمــا أن آخريــن قــد طلبــوه منــي لكننــي رفضــت 

لعلمــي بــأن ذلــك ليــس مــن حقــي. 
ــذه  ــك ه ــط ل ــا خ ــرة بينم ــعادة كبي ــه س ــذي غمرت ــذا ال ــك ه ــن أخي ــر م ــن كبي حض

ــطور. الس
خوليو

رابط المرجع:

https://elbuenlibrero.com/la�critica�de�julio�cortazar�a�la�casa�verde/

https://elbuenlibrero.com/la-critica-de-julio-cortazar-a-la-casa-verde/
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المستطرف الصغير
منتخبات من مَجمع الأمثال

ــن  ــي وبي ــدة، بين ــال الجدي ــن الأجي ــي ع ــراث العرب ــب الت ــة كت ــي غرب ــرى كلام ف ج
ــي  ــن رأتن ــورية، حي ــب الس ــة حل ــن جامع ــة م ــة الصيدل ــة كلي ــار« خريج ــي »ننس ابنت
أُطيــل النظــر فــي كتــاب مَجمــع الأمثــال لأبــي الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 
بــن إبراهيــم النيســابوري الميدانــي، المتوفــى ســنة 518 مــن الهجــرة. قالــت: يــا أبــت 
بيننــا وبيــن هــذا الكتــاب ألــف عــام، وأراك تمعــن فيــه، وكأنــك اكتشــفت كنــزًا. قلــتُ: 
ــق  ــا محق ــارة نقله ــتني عب ــد أدهش ــي، وق ــا ابنت ــذا ي ــك ه ــة بقول ــد الحقيق ــت كب أصب
الكتــاب الأســتاذ محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد عــن أبــي الحســن البيهقــي تقــول: 
»كان مصنــف كتــاب مَجمــع الأمثــال يــأكل مــن كســب يــده، وقــد صاحــب الفضــل فــي 
أيــام نفــد زاده، وفنــي عتــاده، وذهبــت عدتــه، وبطلــت أُهبتــه، فقــوم ســناد العلــوم بعــد 

ــام بصروفهــا، ووضــع أنامــل الأفاضــل علــى خطوطهــا وحروفهــا«.   مــا غيرتهــا الأي

كاتب وباحث سوري، مُقيم في مدينة إزمير التركية، مواليد إدلب عام 1963، إجازة في 
العلوم الطبية - قسم تخدير وإنعاش - المعهد الطبي - جامعة حلب السورية. كتب العديد 
من البحوث والدراسات العلمية الطبية في جريدة النور السورية. بدأ الكتابة عام 1980 في 

مجلة الهدف الفلسطينية التي أسسها الشهيد غسان كنفاني في بيروت عام 1969. يكتب 
اليوم في العديد من الصحف والمجلات العربية منها: صحيفة الاتحاد الحيفاوية، جريدة 
طريق الشعب العراقية، جريدة الميدان السودانية، جريدة النور السورية، جريدة قاسيون 

السورية، جريدة العربي الجديد، جريدة الخليج الإماراتية، مجلة الجديد اللندنية، مجلة 
الثقافة الجديدة العراقية، مجلة الفيصل، مجلة المجلة العربية، مجلة الكاتب اليساري 

الكندية، وفي العديد من المواقع الإلكترونية.

عبد الرزاق دحنون
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نعــم - أبقــاك اللــه وحفظــك يــا ابنتــي، وأتــم نعمتــه عليــك- فإنــي لــم أر فــي هــذا 
الكتــاب غيــر هــذا الــرأي. وقــد كانــت هــذه النســخة مــن مَجمــع الأمثــال جليســة مُحببة 
لشــهور عديــدة، والجليــس الصالــح كحامــل المســك إمــا أن تبتــاع منــه وإمــا أن تجــد 
ــا مــن البشــر الذيــن خاضــوا  منــه ريحًــا طيبًــا، وقــد وجــدت عنــد الميدانــي عالمًــا غنيً

فــي الحيــاة خــوض مــدرك عــارف بحقائقهــا.
نعــم، فاجأنــي مَجمــع الأمثــال بمــا يحمــل مــن معــارف فــي أنــواع العلــوم: مــن ديــن 
وفلســفة وسياســة واقتصــاد واجتمــاع ولغــة ونبــات وحيــوان وطبــخ وأزيــاء. وهنالــك 
روايــة تقــول: بعــد مــا ألــف الزمخشــري كتــاب )المســتقصى فــي الأمثــال( اطلــع علــى 
ــى  ــدم عل ــال ن ــه، ويق ــال صنعت ــنه، وجم ــن حس ــش م ــي، فده ــال للميدان ــع الأمث مَجم
ــف  ــن التألي ــي حس ــال ف ــع الأمث ــه دون مَجم ــال، لكون ــي الأمث ــتقصي ف ــه المس تأليف

والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائد.                                                                                      
قالــت ننســار: يــا أبــت إذا كان الأمــر كذلــك، وأظنــه كذلــك، فالــرأي أن تعمــل لنــا 
ــع  ــي مَجم ــف وردت ف ــات وطرائ ــن حكاي ــات م ــه منتخب ــل في ــرًا تنخ ــتطرفًا صغي مس
ــن  ــا م ــا قربً ــا وأكثره ــار أجمله ــا، وتخت ــر طويله ــا، وتختص ــذب لفظه ــال، ته الأمث
ــع  ــل م ــة التواص ــناً لقيم ــا حس ــون تنبيهً ــا تك ــاس، علّه ــك للن ــرج كل ذل ــا، وتخ عصرن

ــداد.                                                                                                             ــاء والأج ــراث الآب ت
قلــتُ: هــذا - أصلحــك اللــه ورعــاك، وجنبــك الزلــل وســدد خطــاك- مــا عزمــت 
ــة كتــب فــي الأدب العربــي - القديــم والحديــث -  عليــه -بعــون اللــه وتوفيقــه- لأنــه ثمَّ
أُلفــت فــي هــذا البــاب وشــاعت بيــن النــاس مــن أشــهرها كتــاب: المســتطرف فــي كل 
فــن مســتظرف، لمحمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــيهي مــن أهــل مصــر المحروســة، 
ــي  ــاء لأب ــرف والظرف ــاب: الظ ــا كت ــلادي. وأيضً ــي 1388-1448 مي ــن عام ــاش بي ع
الطيــب محمــد بــن إســحاق بــن يحيــى الوشــاء. وفــي العصــر الحديــث ألــف الباحــث 
العراقــي هــادي العلــوي البغــدادي – طيــب اللــه ثــراه فــي دمشــق- كتابيــن صــدرا عــن 
دار المــدى، الكتــاب الأول: المســتطرف الجديــد وهــو مختــارات مــن التــراث العربــي. 

والكتــاب الثانــي: المســتطرف الصينــي وهــو مختــارات مــن تــراث أهــل الصيــن.                                        
ــع  ــن مَجم ــات م ــذه المنتخب ــوص ه ــار نص ــي اختي ــت ف ــد وفق ــون ق ــل أن أك وآم
الأمثــال، وإخراجهــا صحيحــة، فذلــك مــا أرجــوه، وإن يكــن فيــه تقصيــر عــن الغايــة، 

ــه مــن جهــد. ــي مــا بذلت فيشــفع ل

ما أرخص الجمل لولا الهرة

ــه بعــد  ــه بدرهــم، فأصاب ــه لئــن وجــده ليبيعن ــة، فأقســم صاحب ــر فــي البادي ضــلَّ بعي
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ــم، ولا  ــف دره ــرة بأل ــع اله ــم، وأبي ــل بدره ــع الجم ــال: أبي ــرة وق ــه ه ــرن ب ــن، فق حي
ــرة. ــولا اله ــل ل ــص الجم ــا أرخ ــه: م ــل ل ــا، فقي ــا إلا معً أبيعهم

تعست العجلة

كان فنــد مولــى عائشــة بنــت ســعد بــن أبــي وقــاص، وكان أحــد المغنيــن المجيديــن، 
ولــه يقــول ابــن قيــس الرقيــات:

قل لفند يشيّع الأظعانا
طالما سر عيشنا وكفانا

ــى  ــون إل ــا يخرج ــادف قومً ــوار، فص ــن الج ــار م ــا بن ــلته يأتيه ــة أرس ــت عائش وكان
مصــر، فخــرج معهــم، فأقــام بمصــر ســنة، ثــم قــدم، فأخــذ نــارًا، وجــاء يعــدو، فعثــر، 

ــة. ــت العجل ــال: تعس ــر، فق ــدد الجم وتب

أبي يغزو، وأمي تحدث

ذكــروا أن رجــلا قــدم مــن غــزاة، فأتــاه جيرانــه يســألونه عــن الخبــر، فجعلــت امرأتــه 
ــي  ــزو وأم ــي يغ ــا: أب ــا متعجبً ــال ابنه ــذا، فق ــزم ك ــذا، وه ــوم ك ــن الق ــل م ــول: قت تق

تحدث.                                                   

بأبي وجوه اليتامى

كان النعمــان بــن المنــذر يضحــك مــن رجــل يعمــل فــي الفلاحــة، ولا يجيــد ركــوب 
الخيــل، يقــال لــه ســعد القرقــرة. وكان للنعمــان فــرس يقــال لــه اليحمــوم يــردى مــن 
ركبــه، فقــال يومًــا لســعد: اركبــه واطلــب عليــه الوحــش، فامتنــع ســعد، فقهــره النعمــان 
علــى ذلــك، فلمــا ركبــه نظــر إلــى بعــض ولــده وقــال: بأبــي وجــوه اليتامــى. أي أفــدي 

بأبــي وجوههــم. فضحــك النعمــان وأعفــاه مــن ركوبــه.

بعض البقاع أيمن من بعض

ــة: مالــك عنــدي شــيء،  ــق وســأله، فقــال معاوي ــة فــي طري ــي لمعاوي تعــرض أعراب
فتركــه ســاعة ثــم عــاوده فــي مــكان آخــر، فقــال: ألــم تســألني آنفًــا، قــال: بلــى، ولكــن 

بعض البقاع أيمن من بعض، فأعجبه كلامه ووصله. 
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جاورينا وأخبرينا

عشــق رجــلان امــرأة، وكان أحدهمــا جميــلًا وســيمًا والآخــر دميمًــا، فــكان الجميــل 
منهمــا يقــول: عاشــرينا وانظــري إلينــا، وكان الدميــم يقــول: جاورينــا وأخبرينــا، فكانــت 
ــرًا.  ــر بعي ــا أن ينح ــد منهم ــكل واح ــت ل ــا، فقال ــت: لأختبرهم ــل، فقال ــي الجمي تدن
ــأكل  ــم وي ــس الدس ــدر يلح ــد الق ــه عن ــل فوجدت ــدأت بالجمي ــرة، فب ــا متنك ــم أتتهم ث
ــت  ــم أت ــا، ث ــي قصعته ــع ف ــر، فوض ــم البعي ــوأ لح ــا بأس ــر له ــتطعمته فأم ــحم، فاس الش
الدميــم فــإذا هــو يقســم لحــم البعيــر ويعطــي كل مــن ســأله، فســألته، فأمــر لهــا بأذكــى 
ــدة،  ــى ح ــا عل ــد منهم ــا كل واح ــذي أعطاه ــت ال ــا، فرفع ــي قصعته ــع ف ــم، فوض اللح
فلمــا أصبحــا غــدوا إليهــا فوضعــت بيــن يــدي كل واحــد منهمــا مــا أعطاهــا، وأقصــت 

ــه. ــم وتزوجت ــل، وقربــت الدمي الجمي

جوع كلبك يتبعك

ملــك مــن ملــوك حميــر كان عنيفــا علــى أهــل مملكتــه: يغصبهــم أموالهــم، ويســلبهم 
مــا فــي أيديهــم، وكانــت الكهنــة تخبــره أنهــم ســيقتلونه، فــلا يحفــل بذلــك، وإن امرأتــه 
ســمعت أصــوات الســؤال فقالــت: إنــي لأرحــم هــؤلاء لمــا يلقــون مــن الجهــد، ونحــن 

في العيش الرغد، وإني لأخاف عليك أن يصيروا سباعًا وقد كانوا لنا أتباعًا. 
فرد عليها: جوع كلبك يتبعك.                                                                                                                                                                        

فلبــث بذلــك زمانًــا، ثــم أغزاهــم فغنمــوا ولــم يقســم فيهــم شــيئا، فلمــا خرجــوا مــن 
عنــده قالــوا لأخيــه وهــو أميرهــم: قــد تــرى مــا نحــن فيــه مــن الجهــد، ونحــن نكــره 
خــروج الملــك منكــم أهــل البيــت إلــى غيركــم فســاعدنا علــى قتــل أخيــك، واجلــس 
ــه  ــوا علي ــك، فوثب ــى ذل ــم إل ــم، فأجابه ــداءه عليه ــه واعت ــرف بغي ــد ع ــه. وكان ق مكان

فقتلــوه.

الحذر قبل إرسال السهم

تزعــم العــرب بــأن الغــراب أراد ابنــه أن يطيــر، فــرأى رجــلًا قــد وتــر ســهمًا وســدد 
ليرميــه، فطــار الفــرخ، فقــال أبــوه: اتئــد يــا ولــدي حتــى تعلــم مــا يريــد الرجــل، فقــال 

لــه: يــا أبــت الحــذر قبــل إرســال الســهم. 

 كذلك النجار يختلف

ــن  ــارغ م ــرى الف ــو الأخ ــب الدل ــو، فرك ــفلها دل ــي أس ــإذا ف ــر، ف ــي بئ ــب ف ــر ثعل نظ
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ــر،  ــي البئ ــي ف ــرب، وبق ــاء، فش ــا م ــي فيه ــرى الت ــت الأخ ــه، وعل ــدرت ب ــاء، فانح الم
ــو،  ــي الدل ــدت ف ــربي، فقع ــي فاش ــب: انزل ــا الثعل ــال له ــرفت فق ــع فأش ــاءت الضب فج
ــن  ــه: أي ــت ل ــدًا قال ــه مصع ــا رأت ــب، فلم ــرى بالثعل ــت الأخ ــا وارتفع ــدرت به فانح

ــل. ــار: الأص ــر والنجّ ــف. النجّ ــار يختل ــك النجّ ــال: كذل ــب؟ ق تذه
أحمق من جحا

هــو رجــل مــن فــزارة، وكان يكنــى أبــا الغصــن. فمــن حمقــه أن عيســى بــن موســى 
الهاشــمي مــر بــه وهــو يحفــر بظهــر الكوفــة موضعًــا، فقــال لــه: مالــك يــا أبــا الغصــن؟ 
قــال: إنــي قــد دفنــت فــي هــذه الصحــراء دراهــم ولســت أهتــدي إلــى مكانهــا، فقــال 
ــال:  ــاذا؟ ق ــال: م ــت، ق ــد فعل ــال: ق ــة، ق ــا علام ــل عليه ــب أن تجع ــى: كان يج عيس

ســحابة فــي الســماء كانــت تظلهــا، ولســت أرى العلامــة.
ومــن حمقــه أن أبــا مســلم الخرســاني لمــا ورد الكوفــة قــال لمــن حولــه: أيكــم يعرف 
جحــا فيدعــوه إلــي؟ فقــال يقطيــن: أنــا، ودعــاه، فلمــا دخــل لــم يكــن فــي المجلــس 

غيــر أبــي مســلم ويقطيــن، فقــال: يــا يقطيــن أيكمــا أبــو مســلم؟

كل شاة برجلها معلقة

ــاد أمــر البيــت بعــد جرهــم، فأقــام صرحًــا  ولــي وكيــع بــن ســلمة بــن زهيــر بــن إي
بأســفل مكــة عنــد ســوق الخياطيــن اليــوم- زمــن الميدانــي مصنــف مَجمــع الأمثــال- 
وجعــل فيــه أمــة يقــال لهــا حــزورة، وبهــا ســميت حــزورة مكــة، وجعــل فــي الصــرح 
ــر،  ــن الخب ــر م ــق بكثي ــى، وكان ينط ــه تعال ــي الل ــه يناج ــم أن ــاه ويزع ــكان يرق ــلمًا، ف س
وكان علمــاء العــرب يزعمــون أنــه مــن الصديقيــن، وكان مــن قولــه: مرضعــة أو فاطمــة، 
ووادعــة وقاصمــة، والقطيعــة والفجيعــة، وصلــة الرحــم، وحســن الــكلام، ومــن كلامه: 
زعــم ربكــم ليجزيــن بالخيــر ثوابًــا، وبالشــر عقابًــا، إن مــن فــي الأرض عبيــد لمــن فــي 
الســماء. فلمــا حضرتــه الوفــاة جمــع قومــه وقــال: اســمعوا وصيتــي، الكلــم كلمتــان، 
والأمــر بعــد البيــان، من رشــد فاتبعــوه، ومن غــوى فارفضــوه، وكل شــاة برجلهــا معلقة.

إنما نعطي الذي أعطينا

أبــو الذلفــاء رجــل مــن أهــل الوبــر خلفتــه مــن الإنــاث، فتــزوج   امــرأة حــرة كريمــة، 
فولــدت لــه بنتًــا فصبــر، ثــم ولــدت لــه بنتًــا ثانيــة فصبــر، ثــم ولــدت لــه بنتًــا ثالثــة فهجر 

الزوجــة، وتحــول عنهــا إلــى بيــت قريــب منهــا، فلمــا رأت ذلــك أنشــدت:
ما لأبي الذلفاء لا يأتينا     
وهو في البيت الذي يلينا
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يغضب إن لم نلد البنينا 
وإنما نعطي الذي أعطينا

فلما سمع الرجل ذلك طابت نفسه ورجع إليها.                                
تأبى له ذلك شغاف قلبي

تــزوج رجــل امــرأة ولــه أُم كبيــرة، فقالــت المــرأة للــزوج: لا أنــا ولا أنت حتــى تخرج 
هــذه العجــوز عنــا، فلمــا أكثــرت عليــه احتمــل العجــوز علــى عنقــه ليــلًا، ثــم أتــى بهــا 
واديًــا كثيــر الســباع، فرمــى بهــا فيــه، ثــم تنكــر لهــا، فمــر بهــا وهــي تبكــي، فقــال: مــا 
يبكيــك يــا عجــوز؟ قالــت: طرحنــي ابنــي ههنــا وذهــب وأنــا أخــاف أن يفترســه الأســد، 
فقــال لهــا: تبكيــن لــه وقــد فعــل بــك مــا فعــل؟ هــلا تدعيــن عليــه، قالــت: تأبــى لــه 
ذلــك شــغاف قلبــي، أي دخــل حبــه تحــت الشــغاف. والشــغاف: غــلاف القلــب وهــو 

جلــدة دونــه كالحجــاب. 

كالعاطف على العاض

يقــال: ناقــة عاطــف، تعطــف علــى ولدهــا. وأصلــه أن ابــن المخــاض ربمــا أتــى أمــه 
يرضعهــا فــلا تمنعــه، وربمــا عــض علــى ضرعهــا فــلا تمنعــه أيضًــا. وابــن الناقــة يدعــى 
ــي  ــل ف ــل الفح ــإذا أرس ــع، ف ــد يرض ــو بع ــجر، وه ــاء وأكل الش ــرب الم ــلًا إذا ش فصي

الشــول دعيــت أمــه مخاضًــا، ودعــي ابنهــا ابــن مخــاض.

الحديث ذو شجون

كان لضبــة بــن إليــاس بــن مضــر ابنــان يقــال لأحدهمــا ســعد وللآخــر ســعيد، فنفرت 
ــا،  ــعد، فرده ــا س ــا فوجده ــا، فتفرق ــي طلبه ــه ف ــه ابني ــل، فوج ــت اللي ــة تح ــل لضب إب
ومضــى ســعيد فــي طلبهــا فلقيــه الحــارث بــن كعــب، وكان علــى الغــلام برديــن فســأله 
الحــارث إياهمــا، فأبــى عليــه، فقتلــه وأخــذ برديــه، فــكان ضبــة إذا أمســى فــرأى تحــت 
الليــل ســوادًا قــال: أســعد أم ســعيد؟ فمكــث ضبــة بذلــك مــا شــاء اللــه أن يمكــث، ثــم 
إنــه حــج فوافــى عــكاظ فلقــي بهــا الحــارث بــن كعــب ورأى عليــه بــردي ابنــه ســعيد، 
فعرفهمــا، فقــال لــه: هــل أنــت مخبــري عــن هذيــن البرديــن اللذيــن عليــك؟ قــال: بلــى 
لقيــت غلامًــا وهمــا عليــه فســألته إياهمــا فأبــى علــيَّ فقتلتــه وأخذت برديــه هذيــن، فقال 
ضبــة: بســيفك هــذا؟ قــال: نعــم، فقــال: فأعطنيــه أنظــر إليــه فإنــي أظنــه صارمًــا، فأعطاه 
الحــارث ســيفه، فلمــا أخــذه مــن يــده هــزه، وقــال: الحديــث ذو شــجون، ثــم ضربــه بــه 
حتى قتله، فقيل له: يا ضبة أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيف العذل.                               
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تشمرت مع الجاري

ركــب زهيــر بــن أبــي ســلمى مع ابنــه كعــب ســفينة فــي بعــض الأســفار، فأنشــد زهير 
قصيدته المشهورة:                                                                                                                                                    

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم
بحومانة الدراج فالمتثلم

وقــال لابنــه كعــب: دونــك فأحفظهــا، فقــال: نعــم وأمســيا فلمــا أصبحــا قــال لــه: يــا 
كعــب مــا فعلــت العقيلــة؟ يعنــي القصيــدة، قــال: يــا أبــت إنهــا تشــمرت مــع الجــاري، 
يعنــي نســيتها فمــرت مــع المــاء، فأعادهــا عليــه، وقــال: إن شــمرتها يــا كعــب شــمرت 
ــمرتها إذا  ــاء وش ــع الم ــدرت م ــفينة إذا انح ــمرت الس ــال: تش ــا. يق ــى أثره ــك عل ب

أرسلتها.                                                                         

أحلم من الأحنف

هــو الأحنــف بــن قيــس، وكنيتــه: أبــو بحــر، واســمه صخــر، مــن بنــي تميــم، وكان في 
رجلــه حنــف، وهــو الميــل إلــى إنســيه. وكان حليمًــا موصوفًــا بذلــك، حكيمًــا معترفًــا 
لــه بــه. قــال قيــس ابــن عاصــم المنقــري: حضرتــه يومًــا وهــو يحدثنــا إذ جــاءوا بابــن 
لــه قتيــل، وابــن عــم لــه كتيــف، فقالــوا: إن هــذا قتــل ابنــك هــذا، فلــم يقطــع حديثــه، 
حتــى إذا فــرغ مــن الحديــث التفــت إليهــم فقــال: أيــن ابنــي فــلان؟ فجــاءه، فقــال: يــا 
بنــي قــم إلــى ابــن عمــك فأطلقــه، وإلــى أخيــك فادفنــه، وإلــى أم القتيــل فأعطهــا مائــة 

ناقــة فإنهــا غريبــة لعلهــا تســلو عنــه.

كيف أعاودك وهذا أثر فأسك

ــا فــي إبــل لهمــا فأجدبــت بلادهمــا، وكان بالقــرب منهمــا واد خصيــب  أخــوان كان
وفيــه حيــة تحميــه مــن كل أحــد، فقــال أحدهمــا للآخــر: يــا فــلان، لــو أنــي أتيــت هــذا 
الــوادي الخصيــب فرعيــت فيــه إبلــي وأصلحتهــا فقــال لــه أخــوه: إنــي أخــاف عليــك 
الحيــة، ألا تــرى أن أحــدًا لا يهبــط ذلــك الــوادي  إلا أهلكتــه، قــال: فــو اللــه لأفعلــن، 
ــوه:  ــال أخ ــه، فق ــته فقتلت ــة نهش ــم إن الحي ــا، ث ــه  زمانً ــه   إبل ــى  ب ــوادي ورع ــط ال فهب
ــي،  ــن أخ ــا أو لأتبع ــة ولأقتلنه ــن الحي ــر، فلأطلب ــي خي ــد أخ ــاة بع ــي الحي ــا ف ــه م والل
فهبــط ذلــك الــوادي وطلــب الحيــة ليقتلهــا، فقالــت الحيــة لــه: ألســت تــرى أنــي قتلــت 
ــوم  ــك كل ي ــه وأعطي ــون في ــوادي تك ــذا ال ــك به ــح فأدع ــي الصل ــك ف ــل ل ــاك؟ فه أخ
ــي أفعــل، فحلــف لهــا  ــال: إن ــه أنــت؟ قالــت: نعــم، ق ــال أو فاعل ــارًا مــا بقيــت؟ ق دين
وأعطاهــا المواثيــق لا يضرهــا، وجعلــت تعطيــه كل يــوم دينــارًا، فكثــر مالــه حتــى صــار 
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مــن أحســن النــاس حــالا، ثــم إنــه تذكــر أخــاه فقــال: كيــف ينفعنــي العيــش وأنــا أنظــر 
إلــى قاتــل أخــي؟ فعمــد إلــى فــأس فأخذهــا ثــم قعــد لهــا فمــرت بــه فتبعهــا فضربهــا 
فأخطأهــا ودخلــت الجحــر، ووقعــت الفــأس بالجبــل فــوق جحرهــا فأثــرت فيــه فلمــا 
رأت مــا فعــل قطعــت عنــه الدينــار، فخــاف الرجــل شــرها ونــدم، فقــال لهــا: هــل لــك 
فــي أن نتواثــق ونعــود إلــى مــا كنــا عليــه؟ فقالــت: كيــف أعــاودك وهــذا أثــر فأســك؟

خذ من الرضفة ما عليها

الرضــف: الحجــارة المحمــاة وغــر بهــا اللبــن، واحدتهــا رضفــة، وهــي إذا ألقيــت 
فــي اللبــن لــزق بهــا منــه شــيء، فيقــال: خــذ مــا عليهــا، فــإن تــركك إيــاه لا ينفــع. 

ــوا إذا أعوزهــم قــدر يطبخــون فيهــا  قــال الأصمعــي: أصــل ذلــك الطعــام أنهــم كان
عملــوا شــيئًا كهيئــة القــدر مــن الجلــود وجعلــوا فيــه المــاء واللبــن، ومــا أرادوا مــن زاد، 
ثم ألقوا فيها الرضف - وهي الحجارة المحماة - لتنضج ما في ذلك الوعاء.                                                                                                                             

أعطني حظي من شواية الرضف

امــرأة غريــرة كان لهــا زوج يكرمهــا فــي المطعــم والملبــس، وكانــت قــد أوتيــت حظًا 
مــن جمــال فحســدت علــى ذلــك فابتــدرت لهــا امــرأة لتشــينها، فســألتها عــن صنيــع 
زوجهــا، فأخبرتهــا بإحســانه إليهــا، فلمــا ســمعت ذلــك قالــت، وما إحســانه، وقــد منعك 
حظك من شواية الرضف؟                                                                                                   قالت: 
ومــا شــواية الرضــف؟ قالــت: هــي من أطيــب الطعــام، وقــد اســتأثر بهــا عليــك فاطلبيها 
منــه، فأحبــت قولهــا لغرارتهــا، وظنــت أنهــا قــد نصحــت لهــا، فتغيــرت علــى زوجهــا، 
فلمــا أتاهــا وجدهــا علــى غيــر مــا كان يعهدهــا، فســألها مــا بالهــا، قالــت: يــا ابــن عــم 
تزعــم أنــي عليــك كريمــة، وأن لــي عنــدك مزيــة، كيــف وقــد حرمتنــي شــواية الرضــف؟ 
ــره أن  ــاخ وك ــت، فأص ــد دهي ــا ق ــرف أنه ــا ع ــمع مقالته ــا س ــا. فلم ــي منه ــي حظ بلغن
ــا بهــا، فقــال: نعــم وكرامــة، أنــا فاعــل الليلــة  يمنعهــا فتــرى أنــه إنمــا منعهــا إياهــا ضنً
إذا راح الرعــاء، فلمــا راحــوا وفرغــوا مــن مهنهــم ورضفــوا غبوقهــم دعاهــا فاحتمــل 
منهــا رضفــة فوضعهــا فــي كفهــا، وقــد كانــت التــي أوردتهــا قالــت لهــا: إنــك ســتجدين 
لهــا ســخناً فــي بطــن كفــك فــلا تطرحيهــا فتفســد، ولكــن عاقبــي بيــن كفيــك ولســانك، 
فلمــا وضعهــا فــي كفهــا أحرقتهــا فلــم تــرم بهــا، فاســتعانت بكفهــا الأخــرى فأحرقتهــا، 

فاســتعانت بلســانها تبردهــا بــه فاحتــرق، وخــاب مطلبهــا.

من أين تؤكل الكتف؟
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ــى  ــن أعل ــفلها، وم ــن أس ــرق م ــي الم ــة ف ــف المطبوخ ــؤكل الكت ــم: ت ــال بعضه ق
يشــق عليــك، ويقولــون: تجــرى المرقــة بيــن لحــم الكتــف والعظــم، فــإذا أخذتهــا مــن 
أعلــى جــرت عليــك المرقــة وانصبــت، وإذا أخذتهــا مــن أســفلها انقشــرت عــن عظمهــا 

وبقيــت المرقــة مكانهــا ثابتــة.
لا يعلم ما في الخف إلا الله والإسكافي

ــلًا:  ــال قائ ــع النع ــره صان ــوف، نه ــال الوق ــكافي، وأط ــاب دكان إس ــب بب ــف كل وق
مــاذا تريــد مــن الوقــوف ببابــي؟  إلا أن الكلــب تمهــل، وراح يحشــر أنفــه فــي حــوض 
المــاء، ويُبعثــر قوالــب الخشــب المنقوعــة، فمــا كان مــن الإســكافي   إلا أن رمــاه بخــف 
شُــدَّ علــى قالــب الخشــب، فأوجعــه جــدًا، فجعــل الكلــب يصيــح ويجــزع، فقــال لــه 
أصحابــه مــن الــكلاب: أكل هــذا مــن خــف؟ فقــال: لا يعلــم مــا فــي الخــف إلا اللــه 

ــكافي. والإس

رجع بخفي حنين

ــن  ــي الثم ــا ف ــن، فاختلف ــي بخفي ــاومه أعراب ــرة س ــل الحي ــن أه ــكافي م ــن إس حني
حتــى أغضبــه، فــأراد غيــظ الأعرابــي، فلمــا ارتحــل الأعرابــي أخــذ حنيــن أحــد خفيــه 
وطرحــه فــي الطريــق، ثــم ألقــى الآخــر فــي موضــع آخــر، فلمــا مــر الأعرابــي بأحدهمــا 
قــال: مــا أشــبه هــذا الخــف بخــف حنيــن ولــو كان معــه الآخــر لأخذتــه، ومضــى، فلمــا 
انتهــى إلــى الآخــر نــدم علــى تركــه الأول، وقــد كمــن لــه حنيــن، فلمــا مضــى الأعرابــي 
فــي طلــب الأول عمــد حنيــن إلــى راحلتــه ومــا عليهــا فذهــب بهــا، وأقبــل الأعرابــي 
وليــس معــه إلا الخفــان، فقــال لــه قومــه: مــاذا جئــت بــه مــن ســفرك؟ فقــال: جئتكــم 

بخفــي حنيــن.
  

إنك خير من تفاريق العصا

غُنيــة امــرأة مــن أهــل الوبــر فقيــرة لديهــا ولــد وحيــد كثيــر التلفــت إلــى النــاس مــع 
ضعــف جســد ودقــة عظــم، فواثــب يومًــا فتــى فقطــع الفتــى أنفــه، فأخــذت غنيــة ديــة 
أنفــه، فحســنت حالهــا بعــد فقــر مدقــع، ثــم واثــب آخــر فقطــع أذنــه، فأخــذت ديتهــا، 
فــزادت حســن حــال، ثــم واثــب آخــر فقطــع شــفته، فأخــذت الديــة، فلمــا رأت مــا صار 
عندهــا مــن الإبــل والغنــم والمتــاع، وذلــك مــن كســب جــوارح ابنهــا حســن رأيهــا فيــه 

وذكرتــه فــي أرجوزتهــا فقالــت:
أحلف بالمروة حقًا والصفا
إنك خير من تفاريق العصا

فقيــل لأعرابــي: مــا تفاريــق العصــا؟ قــال: العصــا تقطــع ســاجورًا، والســواجير تكون 
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ــرق  ــادًا، ويف ــر أوت ــاجور فتصي ــا الس ــع عص ــم تقط ــاس، ث ــن الن ــرى م ــكلاب وللأس لل
الوتــد، فتصيــر كل قطعــة  شــظاظا، فــإن جعــل لــرأس الشــظاظ كالفلكــة صــار للبختــي 
ــه  ــاءت من ــار ج ــرق المه ــى، وإذا ف ــف البخت ــي أن ــل ف ــذي يدخ ــود ال ــو الع ــارًا، وه مه
تــواد، وهــي الخشــبة التــي تشــد علــى خلــف الناقــة إذا صــرت، هــذا إذا كانــت عصًــا، 
ــإذا فرقــت الشــقة صــارت ســهامًا،  ــدق، ف ــاة فــكل شــق منهــا قــوس بن ــت قن ــإذا كان ف
فــإن فرقــت الســهام صــارت حظــاء، فــإن فرقــت الحظــاء صــارت مغــازل، فــإن فرقــت 
المغــازل شــعب بــه الشــعاب أقداحــه المصدوعــة وقصاعــه المشــقوقة علــى أنــه لا يجــد 

لهــا أصلــح منهــا وأليــق بهــا.

رعت لذي حُلم
ُ

 العصا ق
َ

إنّ

ــك  ــن مال ــعد ب ــو س ــة أخ ــن ضُبَيْع ــك ب ــن مال ــرُو ب ــا عم ــه العص ــت ل ــن قُرِع أول م
الكِنانــي، وذلــك أن ســعدًا أتــى النعمــانَ بــن المنــذر ومعــه خيــل لــه قادهــا، وأخــرى 
ــم  ــا ول ــم أقــد هــذه لأمْنعََهَ ــدْت هــذه؟ قــال: ل ــم عَرّيــت هــذه وقُ ــه: ل ــل ل اهــا، فقي عَرَّ
ــا  ــا مَطَره ــال: أم ــه، فق ــن أرض ــأله ع ــان، فس ــى النعم ــل عل ــم دخ ــا. ث ــذه لأهَبَهَ ــر ه أع
ال، وإن شــئت أتيتــك بمــا تَعْيــا  فغَزيــر، وأمــا نبتهــا فكثيــر، فقــال لــه النعمــان: إنــك لَقَــوَّ
عــن جوابــه، قــال: نعــم، فأمــر وَصيفًــا لــه أن يَلْطِمَــهُ، فلطَمــه لَطْمــة، فقــال: مــا جــواب 
هــذه؟ قــال: سَــفِيه مأمــور، قــال: الْطِمْــه أخــرى، فلطمــه، قــال: مــا جــوابُ هــذه؟ قــال: 
ى ســعد فــي المنطــق  لــو أَخِــذ بالأولــى لــم يعــد للأخــرى، وإنمــا أراد النعمــان أن يتعــدَّ
فيقتلــه، قــال: الطمــه ثالثــة، فلطمــه، قــال: مــا جــواب هــذه؟ قــال: رَبٌّ يــؤدب عبــده، 
ــال  ــجِحْ، ق ــتَ فأسْ ــال: مَلَكْ ــذه؟ ق ــواب ه ــا ج ــال: م ــه، ق ــرى، فلطم ــه أخ ــال: الْطِمْ ق
النعمــان: أصَبْــتَ فامكُــثْ عنــدي، وأعجبــه مــا رأى منــه، فمكــث عنــده مــا مكــث. ثــم 
إنــه بَــدَا للنعمــان أن يبعــث رائــدًا، فبعــث عمــرًا أخــا سَــعْد، فأبطــأ عليــه، فأغضبــه ذلــك 
ــد  ــعد عن ــرو، وكان س ــدم عم ــه، فق ــه ليقتلن ــدًا ل ــكلأ أو حام ــا لل ــاء ذامًّ ــن ج ــم لئ فأقس
الملــك، فقــال ســعد: أتــأذن أن أُكلمــه؟ قــال: إذَنْ يقطــع لســانك، قــال: فأشــير إليــه؟ 
ــاول ســعد عَصَــا  ــال: فَاقْرَعْهــا، فتن ــه العصــا؟ ق ــال: فأقــرع ل ــدك، ق ــال: إذن تقطــع ي ق
جليسِــه وقَــرَع بعصــاه قرعــةً واحــدة، فعــرف أنــه يقــول لــه: مكانــك، ثــم قــرع بالعصــا 
ثــلاث قرعــات، ثــم رفعهــا إلــى الســماء ومَسَــح عَصَــاه بــالأرض، فعــرف أنــه يقــول لــه: 
ــا، ثــم قــرع العصــا مــرارًا ثــم رفعهــا شــيئًا وأومــأ إلــى الأرض، فعــرف  لــم أَجــد جَدْبً
ــا، ثــم قــرع العصــا قرعــةً وأقبــل نحــو الملــك، فعــرف أنــه يقــول:  أنــه يقــول: ولا نَبَاتً
ــي هــل حمــدت  ــه: أخْبرِْنِ ــن يــدي الملــك، فقــال ل ــام بي ــى ق كَلِّمــه، فأقبــل عمــرو حت
ــلا، الأرضُ  ــد بَقْ ــم أحم ــزْلا، ول ــم هُ ــم أذم ــرو: ل ــال عم ــا؟ فق ــت جَدْب ــا أو ذمم خِصْبً
ــارف،  ــا ع ــف، ومُنكِْره ــا واق ــف، رائدُه ــا يوص ــرف، ولا جَدْبُه ــا يع ــكِلة لا خِصْبُه مُشْ

ــا خائــف.  وآمنهُ
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في بيته يؤتى الحكم

التقطــت الأرنــب ثمــرة، فاختلســها الثعلــب فأكلهــا، فانطلقــا يختصمــان إلــى الضــب 
فقالــت الأرنــب: يــا أبــا الحســل فقــال: ســميعًا دعــوت، قالــت: أتينــاك لنختصــم إليــك، 
قــال: عــادلًا حكمتمــا، قالــت: فاخــرج إلينــا، قــال: فــي بيتــه يؤتــى الحكــم، قالــت: إنــي 
ــى  ــه بغ ــال: لنقس ــب، ق ــها الثعل ــت: فاختلس ــا، قال ــوة فكليه ــال: حل ــرة، ق ــدت ثم وج
ــال: حــر انتصــر،  ــي، ق ــال: بحقــك أخــذت، قالــت: فلطمن ــه، ق ــر، قالــت: فلطمت الخي

قالــت: فاقــض بيننــا، قــال: قــد قضيــت.

كصوت الطبل

ــم  ــه وعظ ــم أذني ــرِه وعظ ــدةَ حوافِ ــرأى ش ــار، ف ــد رأى الحم ــرب أن الأس ــم الع تزع
أســنانه وبطنــه، فهَابَــهُ وقــال: إن هــذا الدابــة لمنكــر، وإنــه لَخَليــق أن يغلبنــي، فلــو زُرْتُــه 
ــرة لأي  ــذه المنك ــرك ه ــت حواف ــار أرأي ــا حم ــال: ي ــه فق ــا من ــده، فدن ــا عن ــرت م ونظ
شــيء هــي؟ قــال: للأكــم، فقــال الأســد: قــد أمنــت حوافــره، فقــال: أرأيــت أســنانَكَ 
ــتَ  هــذه لأي شــيء هــي؟ قــال: للحنظــل، قــال الأســد: قــد أمنــتُ أســنانه، قــال: أرأيْ
أذنيــك هاتيــن المنكرتيــن لأي شــيء همــا؟ قــال: للذبــاب، قــال: أرأيــت بطنــك هــذا 

ــه، فافترسَــهُ. ــه لا خــوف من لأي شــيء هــو؟ قــال: كصــوت الطبــل، فعلــم أن

ً
قوا في عنق الأسد جلجلا

ّ
عل

الناقــة  بعــد  الناقــة  منهــم  فيفتــرس  عجــل  بنــى  بيــوت  يغشــى  الأســد  كان 
والبعيــر بعــد البعيــر فقالــت بنــو عجــل: كيــف لنــا بهــذا الأســد فقــد أضــر 
ــإذا  ــلًا، ف ــد جلج ــذا الأس ــق ه ــي عن ــوا ف ــم: علق ــن فيه ــق م ــال أحم ــا؟ فق بأموالن

جاء على غفلة منكم وغرة تحرك الجلجل في عنقه فأدركنا غايته.  
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